<( فقذ ELI‏ فيكم غمرًا من ALS‏ أفلا تعقلون ) . 
( قرآن كريم ) 


د 
وضعت آمنةٌ ثديّها فى فم ابنها » فى اليوم A‏ 
موده » فلم تجذ فيه Ut‏ ؛ فقد Lie‏ لبنها tale‏ أصابّها 
من حزن لوت زؤجها . وكان الحرٌ شديدا فى مكة » 


فَحَشِيت آم أ Sp‏ هذا الحرٌ ف فى ابنها ‏ فراحت 
تبحث عن مرْضع تُرْضعُه » حتى تأت المراضع من 
الباديّة » Land‏ مُرْضعا منهن ‏ تأخذه معها بعيدًا عن 


وأرضعتة ثلاثة أيام » وبعدها عمست آمنةٌ أن المراضع 
جئن من البادية إلى مكة ‏ يعمس الأطفال » Cad‏ 
من ale‏ عبد المطلب » أن eg pd‏ ليبحث له عن 
ey‏ 


م ينزل المطر فى هذه السنة ؛ ؛ فلم تست المراعى فى 
هوازن . وهى قبيلة أ من قبائل العرب » فكانت سم 
شديدةً على الناس › حت حتى إن عشرًا من نساء ot‏ 
سعد» من هوازن » WRF‏ مكة Lai gly‏ 
ت آبی We ca‏ 
زوجها الحارث بن عبد chil‏ وكانت تحمل ابنها 
عبد الله » وترضعه . 

» مُسنة‎ BU جمارّها الأبيض » ومعها‎ Lb es, 
والنسوةٌ فى‎ Ue قَطَرةٌ لبن . وسار‎ ei ليس فى‎ 
» ناموا فى خيّمة‎ JU طريقهم إلى مكة , حتى إذا جاءً‎ 
. وما كانت حليمةٌ وزوجُها ينامان من بكاءٍ ابنهما‎ 
» لبن‎ dade 68 كان یکی من الجُوع › فما کان فى‎ 


وكانت من بينهن حایما ب 


ولولا الشنّدةٌ الى كانت فيها ما خرجَت تطلبُ 
clad}‏ كانت Rebs‏ فى أن Lb‏ ابن od‏ يدفعٌ ها 
مالاً كثيرا whet‏ على «all‏ 

وفى الصباح ‏ استأنقُوا السيرٌ إلى مكة , وقد VP‏ 
عن الوصول إليها ؛ OY‏ هار حليمة كان ضَعيفا 
we‏ اب 

وأخيرًا وصلُوا إلى مكّة py‏ بها , وانتظَرُوا أن 
(at‏ من يطلب المرّاضع . وكانت IS‏ مُرْضع ترجو أن 
تعُودَ ومّعها طفلٌ من أبناء الأغياء . 


= عبد bl‏ إلى المراضع ؛ يَعسرضُ cree‏ 
حفيدَةُ مُحمّدا » فراحَ يذور cele‏ ويقول : 

يا هذه » إن عندى غلاما يّتيما » أتأخذينه ؟ فتقرل 
Hay eel‏ عنه : 8 ١‏ 
- ما عند اليتيم من اير ؟ ! إنا نلعمسُ الكرامة من 
الآباء . 

واستمرٌ عبد المطلب Lo psi‏ على المراضع أخة 
Gab, YS cade‏ أن يأخذته » لأنه يتيم : ليس له 
aaa Gi‏ الأموال منه . 

Wisi,‏ كل مضع طفلا » وعبد bel‏ يغرض 
حفيده عَليْهن ab‏ له : 

- يتيم ؟ ! ما عسى أن dal Qs‏ وجله ! 


اح 
كرهة UU avi tt‏ وما ب 
ريا غير حليمة » وأجمعت السنْوةٌ على الرُجوع إلى 
ديارهن » فالتفتت حليمة إلى زؤجها الحارث » وقالت : 
- واللّه إنى لأكرة أن أرجع من بين صّواحبى وم 
آخذ رَضبِيعا . 
ورآها عبد المطّلب تنتظر » فذهب إليها ء وقال : 
من أنت ؟ 
- أنا امرأةٌ من بنى سعد . 
ما اسْمّك ؟ 
hides‏ 
فتبسّم عبد المطلب وقال : 
- سعد وجلم ! خطلتان فيهما خير pA‏ » وعرٌ 
الأبّد . يا by dade‏ عندى غلامًا يتيمًا » وقد عرض 
على نساء بنى سعد ES‏ أن يقبلَهُ » وقلن : ما عند 


ت امرا اة إلا أخعدّت 


55 
اليتيم من الخير ! فهل لك أن ترضعيه» فقسى أن 
تسغلى به ؟ 

فقالت له حليمة : 

- انتظرنى حتى أشاورٌ زوجى . 

وشاورّت زوجها » فقال ها : خذيه . 

: إلى عبدٍ المطلب وقالت‎ car's 

- أينَ الصبى ؟ 

فرح عبد المطلب ؛ لأنه Lae oder‏ محمد » وقال 
ها : 

«dls 

وأخذها إلى بيت آمنة » فقاباتها آمنةٌ AS yp‏ 
وأذخَلتها إلى حيث ينام محمد . نظرت إليه حليمة » 
die J‏ ملقُوقًا فى ثوب من الصوف الأبيض » وتحته 
حريرة خضراء » راقِدًا على قفاه » ت أن توقظّه 
من تومه » سنه وجماله » فوضعت يدها على صدره ع 


whiz 
فأحسّت حليمة انجذابا‎ ae فتبسسّم ضاحكا » وفتح‎ 
» فمالت عليه » وة بين عينيه‎ cal, WS إليه ؛ أحبته‎ 
. ثم مالت وحَملّته » وخرجت به إلى صواحبها‎ 


Las,‏ حليمةٌ فى حجرها » ووضّعت ثديّها فى 
cad‏ فإذا ies‏ قد Saal‏ لبنا » فأَرْصَعْته وهی CB‏ 
وأرضعت ابنها عبد الله حتى ازتوى » ولا جاءً اليل 
نامُوا مِلْءَ الجفون , وما كانوا ينامُون من Chae‏ عبدٍ 
الله » الذى كان يَبْكى من الجوع . 

وفى الصّبّاح ats‏ الحارث زوج حليمة إلى الناقة 
المسنة » فحلب منها ما شرب » وما قدّمه A‏ حتى 
شبعت » فقال الحارث لزوجته : 


aw 3 we 

ols —‏ ياعليمة لق د dai‏ تسم ة (ES jhe‏ 
فقالت له حليمة : 

- واللّه إنى لأَرْجُو ذلك . 

ely‏ القومُ للعودة إلى بنى سعد » فركيت حليمة 
حمارّها ازيل » وحَمّلت محمّدا معها وإذا بالحمار CF‏ 
حتى يبق ال رکب , فنظر صواحبّها إليها فى عَجَبٍ . 

- يا حليمة » أليسَ هذا مارك الذى خرجت عليه؟ 

- إنه شو , 


ترغرع محمد فى بنى غد » حتى إذا بلغ سنتين» 
خرجت به حليمةٌ إلى gaya‏ حزينة » اجه Ur‏ 
شديدا » حتى كان بُحزنها أن تفارقه . 

وضمَّت آمنةٌ ul‏ إليها فى حُب , «Ay‏ وأرادت 
أن تبقيّه إلى جوارها » وأحسّت حليمة ألما لفراقه » 
فقالت ١ : dey‏ 

- دعينا نرْجغ به هذه السنةً الأخرى » فإنى أخشى 
عليه وَباءً مكة . 

وظلت حليمة تتوسل إليها أن ترده معها fas‏ 
أخرى» حى قبلت آمنة ‏ ففرحَت حليمة Ui‏ 
مسرورة » فقد كانت تحرص على أن ESE‏ فيهم . 


a NF, 
وعادت به إلى دارها ء فكان يخرج ينظر إلى الصّبيان‎ 
عن أولاد حليمة فلا‎ ie پم > وبحت‎ 
: فذهب إليها يومًا وقال‎ . gale 
بالنهار ؟‎ SHI GY ما لى‎ - 
: فقالت به‎ 
. إنهم يرْعَوْن عَنَمًا لنا‎ « ei قد‎ - 
. معهم‎ ol - 
» وكان يخرج مسرورا‎ ell وخرج محمد يرعى‎ 
وفى‎ . shail ويعودُ مسرورا » ينظر إلى السّماءِ وإلى‎ 
» فى ابل » فراح يرتيه‎ dele ذات يوم خطر له أن‎ 
» يخبرها‎ A ورآه ابن حليمةً وهو بَصعد » فجرى إلى‎ 
فراحت حليمة وزوجُها الحارث يَعْدُوان » حتى إذا‎ 
بلغه وجدَاه جالسًا على قِمَةِ الجبل ينظر إلى السماءء‎ 
CAH كان على رغم صغره مشغولاً بالكون‎ 


mG ee 
. بصره فيه‎ 
hig بين عينيه » وأخذت‎ By » فحملته حليمة‎ 
على بالهاً أنه قد ارتبطّت الأسبابٌ‎ jh به» دون أن‎ 
. بينه وبين السماء‎ 


aly‏ سوق كاظ » وكان العرب يحَومُون فيهاء 
يذْكرُون مفاخرّهم . وكان المنجّمُون By Si‏ هذه 
السوق Op wl Lolly‏ صبْيَاتهِم عليهم . ورات 
حليمةٌ أن تذهب إلى هذه السوق ‏ فلما بلغتها قدّمت 
مُحمدا إلى العراف (hell)‏ فنظر a‏ إليه 
وصاح : 

- يا معشرّ العرب » يا معشرٌ العرب . 

فاجتمع الناسٌ إليه » فصاح : 

اقتلوا هذا الصّبى . 

والتفت فلم at‏ الصبى » وكانت حليمة قد فرّت 
بمحمّد » فصاح الناس : 

E 

: العراف‎ Od 


هات 
رأيت غلاما » والآهة AE‏ أهل ديبكم » 
SS,‏ آلهتكم » وليَظْهَرََ opi‏ عليكم . 


۷ 


أصبح عُسْرٌ محمدٍ ست سنوات » AGB‏ حليمةٌ 
لتعيده إلى أمّه » ولا لاحت ها مكة ‏ التفعت إليه » فلم 
oud‏ فراحت تبحث عنه » فلما لم تجذه CH‏ 
وذهبّت إلى جدّه عبد المطلب , وقالت له : 

- إنى قَدِمْت بمحمدٍ هذه الليلة » فلما كنت بأعالى 
lotic.‏ » فواللّه ما أذرى أين هو ؟ 

وكان رجلان من قرش aad‏ إلى مكة » فوجدا 
ae‏ صغيرا فى وادى تهامة عند الشجرة ءيقلا 
وجهّه فى الكون › فقالا له : 

- من أنت ؟ 


فقال فى ثبات : 


حا اانه 
- أنا محمد بن عبد alll‏ بن عبدٍ المطلب بن هاشم . 
فاحتملاه » Lady‏ إلى عبد المطلب » قلما رآه Sha‏ 
قام إليه يعانِقُه » وفرحت حليمةٌ به » وأخذتة إلى أمّه» 


فقالت ها آمنة : 

- ما أقدمَك به » وكنت حريصة عليه » وعلى AK‏ 
عندك ؟ 

فقالت حليمة : 

- قد قَصبَيْتَْ الذى على » وتخرّفت عليه الأحداث 


وتركةُ حليمةٌ لأمه وانصرفت . ولن ES‏ محمد 
مع ail‏ طويلا » nt‏ إلا كيز gm RA‏ هوت 


